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 تونــس - حين يخرج عشــــاق الســــفر 
مــــن منازلهــــم التي صــــارت ضيّقــــة بعد 
الحجر بســــبب تفشــــي وباء كورونا الذي 
تركهم خلف الأبواب، ســــيفرّون بعيدا عن 
الجدران والطرقات المعبدة وزحمة الناس 
التي تذكرهــــم بخطر العدوى، وســــتكون 
وجهتهــــم المناطــــق الشاســــعة، الجبــــال 
والواحــــات والصحاري، مناطق فســــيحة 
تشــــعرهم بالحريــــة وبأن الحيــــاة أرحب 
مــــن القيود التــــي فرضها عليهــــم الوباء، 
لذلك يتوقع الخبــــراء المتفائلون أن تكون 
الصحراء التونسية ملاذهم من المخلفات 

النفسية للوباء.
ورغــــم تصريحــــات وزيــــر الســــياحة 
التونســــية بأن البلاد تفتــــح أبوابها أمام 
الســــياح منذ 19 أفريل الجــــاري، لا تبدو 
المؤشــــرات مشــــجعة على عودة النشــــاط 
الســــياحي خلال هذا الصيف بعد تصاعد 
نســــب الإصابــــات بكورونــــا فــــي الآونة 
المتحــــدة  الولايــــات  أن  حتــــى  الأخيــــرة، 
نصحت رعاياها بتوخــــي الحذر وتجنب 
الســــفر إلى تونــــس، كما أجلت الســــوق 
الإنجليزية عددا من رحلاتها الســــياحية 
إلــــى تونس، بحســــب جابر بــــن عطوش 
رئيــــس الجامعة العامة لوكالات الأســــفار 

والسياحة.
وكان وزيــــر الســــياحة الحبيــــب عمار 
صرح في وقت سابق عن بداية الاستعدادات 
للموســــم الســــياحي بشــــكل تدريجي لهذا 
الصيــــف إلا أن كورونــــا لا يبشــــر بعطلات 

مريحة على شواطئ البحر، 
وقال الوزير  عمار ”نأمل 

في بداية 2022 و2023 
أن يسترجع القطاع 
السياحي في تونس 

عافيته ومستواه 
العادي بعد 

مخلفات 
جائحة 

فايروس 
على الاقتصاد 

التونسي 
ولاسيما القطاع 

السياحي“.
وللخروج 

من هذه الأزمة 
التي طالت النشاط 

السياحي في أنحاء 
العالم يقترح الخبراء 
التنويع في السياحة 

التونسية، من ذلك 

التركيــــز علــــى الســــياحة فــــي الصحراء 
لمــــا فيها مــــن مقومات ســــياحية قد تكون 
مناســــبة للحالة النفســــية للســــياح بعد 
الجائحة، فالصحراء توفر التأمل والهدوء 
والتخييــــم والمغامرة بعيدا عــــن الزحمة 
والاكتظاظ، كما أن مشــــاركة حياة السكان 
الصحراء البسيطة ستكون تمرينا للعودة 

من جديد إلى الحياة الطبيعية.
وتعتبــــر تونس من أفضــــل الوجهات 
حيث  الصيفية،  بالإجــــازات  للاســــتمتاع 
تتمتــــع بالشــــواطئ الرمليــــة  المتراميــــة 
الأطراف، والهندسة المعمارية التاريخية، 
لكن ســــكان الصحراء ينصحــــون زوارهم 
بالقــــدوم لهم في فصل الشــــتاء والخريف 
وســــحر  الطقــــس  بروعــــة  ليســــتمتعوا 
الطبيعة والحرية، فالفنادق والمطاعم على 
فخامتهــــا مازالت تشــــكل خطــــرا للعدوى 

التي أرهقت الناس.
ويبقى التخييم فــــي الصحراء فضاء 
رحبا ومتعــــة لا تقارن بغيرها للســــياح، 
حيث الراحة والاســــترخاء وسط الكثبان 
الرملية، والاستمتاع بروعة الهدوء بعيدا 
عن صخــــب الحياة في المدينــــة والروتين 

اليومي المعتاد.
قضاء ليلة أو ليال في مخيم بين روعة 
الكثبــــان الرملية في صحــــراء قبلي ودوز 
وتطاويــــن وتوزر حيث الســــماء مرصعة 
بالنجوم المضيئة وقمر في الســــماء يزيد 
مــــن البهــــاء لعيــــش مغامــــرة الصحراء 

الحقيقية.
ويزيــــد إشــــعال النــــار وســــط المكان 
جمــــالا ونورا لتحلو جلســــة الســــمر مع 
الســــكان المحليين، هنــــاك يتأثث صمت 
الليــــل بالأغاني والموســــيقى البربرية 

المختلفة.
وعندما تصبح الشمس 
الصحراوية في 
أوجها، يمكن 
للسياح أن يحتموا 
بالخيام 
المتناثرة 
على مرمى 
البصر، 
والتي 
تسكنها 
نساء 
البربر 
اللاتي 
يرتدين ثيابا 
تقليدية، 
ووجوههن 

منقوشــــة بالوشــــم، يجهزن أرغفة الخبز 
المحشو والذي تطلق عليه تسمية ”البيتزا 

البربرية“.
ويمكــــن للســــياح المشــــاركة في طهي 
الطعام في الطاجين، وهو وعاء طيني يتم 
وضعه مباشرة في النار وتغطيته بالفحم 
المشــــتعل والرمــــل. ويقــــع رش المياه على 
الطاجين من وقت لآخر أثناء عملية الطهي 

لمنعه من أن ينكسر.
وتحدث الشــــاب كمال المحمدي المقيم 
بفرنســــا وقدم مع زوجته الفرنســــية فور 
رفع القيود عن الســــفر فــــي الفترة الأولى 
من الجائحة، عن روعة المكان خاصة وأنها 
المرة الأولى التي يكتشف فيها الصحراء.

وتجذب واحات الصحراء نسبة عالية 
من الســــياح، وتشــــتهر بأشــــجار النخيل 
وينابيــــع المياه كمــــا تكثر فيهــــا الخيول 

العربية.
وتقــــول كلارا زوجة كمــــال التي أثنت 
على رحلتها، إنها لــــم تكن تتصور وجود 
الخيــــول العربية فــــي الصحــــراء، وأنها 
قامــــت بجولــــة بــــين الواحات علــــى ظهر 

الخيل وهي المولعة بركوبها.

وتعتبــــر منطقة قصر غيــــلان المتربعة 
بــــين الكثبــــان الرملية على بعــــد 150 كلم 
جنوبي مدينــــة دوز من أجمــــل الوجهات 
حيــــث  قبلــــي،  بمحافظــــة  الســــياحية 
تتوســــطها عين من الميــــاه الحارة محاطة 
بأشــــجار النخيل تأوي عددا من المخيمات 
الســــياحية المبنية بطابــــع خاص وجذاب 
زادت فــــي جماليــــة الواحة واســــتقطبت 
السياح خاصة من محبي رياضة التحدي 
والرياضــــة الميكانيكية أو المولعين بزيارة 
المناطــــق الأثرية التي مــــن أبرزها القصر 
التاريخــــي، إلا أنه وأمــــام الحالة المتردية 
للطريق وتفشــــي وباء كورونا بات الإقبال 

على المنطقة يسجل تراجعا ملحوظا.
وعن رحلته إلى محافظة تطاوين انتقد 
كمال الســــلطات التونسية وعدم تركيزها 
على الســــياحة الصحراويــــة خاصة أن لا 
أحد ينافســــها فــــي بلدان شــــمال أفريقيا 
ســــوى المغرب، فالجزائر وليبيا لا تهتمان 
بالسياحة وتعتمدان في اقتصادهما على 

النفط.
وقال ”عندما يصل السائح إلى أقصى 
مدينة في الجنوب، تطاوين، يقف مشدوها 

أمام ما يعيش ويرى  ويلمس، حتى أنه إذا 
كان قادما في جولة قصيرة فسيجد نفسه 
مضطرا لأن يجعلها تطول، وأحيانا  تطول 
أكثــــر، فعلى بطــــن الجبل يقــــف نزل فخم 
من فئة خمســــة نجوم، نزل عصري امتزج 
بــــروح الجبل  وببشــــائر الصحــــراء وبكل 

خاصيات وخدمات النزل العصرية“.

ويســــهل على الســــياح ركوب الجمال 
والقيــــام بجولــــة ممتعــــة علــــى أطرافها، 
كمــــا تنظّــــم بعض الشــــركات الســــياحية 
رحلات لاكتشــــاف الصحراء على الجمال، 
وغالبا ما تمتدّ هــــذه الرحلات ليوم كامل 
مــــع إمكانيــــة المبيــــت فــــي أماكــــن معينة 

بعد تحضير مســــتلزمات النــــوم والطعام 
الضرورية.

وشــــروق  غــــروب  أروع  ومشــــاهدة 
للشمس. وتعدّ منطقة غراند إرج أورينتال 
مــــن أجمل المناطــــق الصحراويــــة الممتدة 
بــــين الجزائر وتونس، والمثالية في الوقت 
عينه للتخييم والتأمل وممارســــة رياضة 

اليوغا.
أمــــا لعشــــاق المغامرة، فرحلة وســــط 
الكثبان الرملية في سيارات رباعية الدفع 
تجعلهم يشــــعرون بتأثيرات الصحراء مع 
تراكم الكثبــــان وانقطاع شــــبكة الاتصال 

والتواصل.
وتعتبــــر الصحــــراء وجهــــة مفضلــــة 
الميكانيكيــــة  بالرياضــــات  للمولعــــين 
ورياضات التحــــدي   والتوغل في العمق 
المســــالك  يجوبــــون  حيــــث  الصحــــراوي 
الصحراويــــة والجبلية بمناطــــق تنبايين 
وحويضــــات الرشــــاد والزميلــــة والعرق 
الكبير وصولا إلى قصر غيلان ثم مطماطة 
وتطاويــــن، ومثــــل هــــذه الرحــــلات تكون 
مصحوبــــة بمرشــــدين ســــياحيين خبروا 

المنطقة جيدا.

 تافــراوت - تُعتبـــر مدينـــة تافـــراوت 
الواقعـــة في الجنـــوب الغربـــي للمملكة 
المغربيـــة، على أطـــراف جبـــال الأطلس 
الصغيـــر، أجمـــل المناطـــق الطبيعية في 
المغـــرب، فهي توجد على علـــو 1200 متر 
تقريبا وســـط منطقة تتكـــون من أحجار 
الغرانيـــت الـــوردي، وهي تشـــكل أروع 
المناظـــر الطبيعية لاســـيما منظر غروب 

الشمس.

ينبهر الســـياح القادمـــون إلى مدينة 
تافراوت بالصخور العملاقة الملونة على 
جانـــب الطريـــق، والتي تقـــول الروايات 
الشفوية إنها كانت المكان المفضل للفنان 
والرســـام البلجيكـــي جون فيـــرام، الذي 
فضـــل عام 1984 أن يصبـــغ تلك الصخور 
العملاقـــة بألـــوان زادت المنطقة جمالية، 
وبـــادر إلى تلويـــن هذه الصخـــور هدية 
لشريكة حياته، وهي تعتبر من الوجهات 
الســـياحية التـــي تســـتقطب الآلاف مـــن 
الســـياح ســـنويا لاســـيما مـــن فرنســـا 
وإيطاليا، ومن بينهم المولعون بالسياحة 
الجبلية والباحثون عن الهدوء الطبيعي 

الذين ظلوا يزورونها سنويا.

وتتميز تافراوت التي يتحدث سكانها 
بالأمازيغية، بوجود مجموعة من المعالم 
الجيولوجية، كصخرة نابليون، استنادا 
إلى نابليون بونابارت، كما يسميها أهل 

المنطقة.
وتوجـــد واحة صحراويـــة غير بعيد 
عـــن صخرة نابليون، مشـــيا على الأقدام 
بين أشـــجار الزيتـــون والنخيل المجاورة 
لحقول الشعير وأشـــجار الأركان واللوز 
والخروب وشـــجرة الزيتـــون، مخصصة 
الأميركية،  الويســـترن  أفـــلام  لتصويـــر 
إضافـــة إلى التشـــكيل العمراني للمدينة 
الذي تملأه القصبات المشـــيدة بالطين أو 
”اللوح الأمازيغية“ والتي لا تزال صامدة.

وكثيرا ما يلجـــأ إلى تافراوت الزوار 
الأجانـــب لالتقاط الصـــور، فيتنقلون في 
جولات عبر سيارات رباعية الدفع أو على 
مـــتن الدراجات الهوائية، حتى لا تشـــكل 
المنعرجات والمنعطفـــات الجبلية الوعرة 
صعوبـــة للوصـــول إلى المدينـــة، وهناك 
عـــدد من الســـياح يفضل ركـــوب الدواب 

ليعيشوا أجواء القرويين.
وتعد واحة آيت منصور، الواقعة في 
نواحي مدينة تافراوت، فضاء إيكولوجيا 
وســـياحيا يختـــزن تراثـــا معماريـــا من 
الثقافة الأمازيغية العريقة، لما تتوفر عليه 
من مـــزارات ســـياحية ومناظـــر طبيعية 
خلابة ومناخ معتدل وبنايات أثرية تثير 

الاهتمام.
وتمتـــد واحـــة آيـــت منصـــور داخل 
جبـــال  لسلســـلة  الجبليـــة  المنحـــدرات 
الأطلـــس على بعد نحـــو 30 كيلومترا عن 
مدينة تافراوت، وتجـــذب عددا كبيرا من 

الزوار والســـياح سنويا بفضل طبيعتها 
الخلابة وجوّها الهادئ وسط خرير المياه 
والنخيل وأشـــجار اللوز المزهر ومآثرها 
التاريخيـــة وقراها التـــي تبدو كقصبات 
تاريخيـــة مـــن زمن آخر عنـــد رؤيتها من 

سفح الجبل.

فالواحـــة، الواقعـــة علـــى بعـــد 195 
جنوب شـــرق أكادير، تجمـــع كل مميزات 
الملاذ الآمن بعيـــدا عن صخب وضوضاء 
المدينـــة، بفضـــل جوها الهـــادئ والمريح 
وطيبة ســـكانها، لتجعل الســـائح أسير 

مناظرها الطبيعية.

وتشـــكل البيـــوت الطينيـــة القديمة 
واحدة من أهم الكنوز التراثية والمعمارية 
التـــي تركـــت بصماتها في هـــذه الواحة 
الجميلـــة. إذ يلفت انتباه الســـائح، وهو 
يزور هذه الواحة، تلـــك البيوت الطينية 
المنتشـــرة على طول الوادي، وهي لا تزال 

صامـــدة أمـــام العوامـــل الطبيعية التي 
عرفتهـــا المنطقـــة، وذلك بفضل أســـلوب 
معمـــاري صممـــه القدامـــى ليجعل منها 
بيوتـــا ذات خصائـــص مثاليـــة تقي من 

الحر والبرد.
وقالت وزيرة السياحة المغربية نادية 
فتاح العلوي، أن ”برنامج تأهيل الواحة 
نموذجـــي لما له مـــن أهميـــة قصوى في 
لجماعة  الســـياحية  بالمؤهلات  النهوض 
أفـــلا إغير بإقليـــم تزنيـــت، وعموم جهة 

سوس ماسة“.
ويحيط بالواحة حوالي عشـــرة أعين 
للميـــاه، أغلبها يأتي مـــن الجبل المقابل 
لها، لذلك فالمياه دائمـــة الجريان وطوال 
السنة، والعذبة منها تشفي غليل الزوار، 
وتمنح للأشـــجار الطاقة لمواصلة الزحف 
في الســـماء، تؤتي ثمارهـــا كل حين، كما 
تســـمح للمثمرة منها في تفريع الأغصان 
وإعـــادة دورة الإنتاج كل ســـنة، بطرحها 
للتـــين الرطـــب، والحوامـــض والزيتون 

الأخضر.
وقـــال عبدالرحمـــن، كهل فـــي نهاية 
الخمسينات من عمره، ”إن أغلب السياح 
الوافديـــن علـــى واحة آيـــت منصور هم 
أجانـــب مـــن مختلـــف دول العالـــم، لكن 
تراجـــع عددهم مع جائحـــة كورونا حتى 

أصبحنا لا نرى أحدا منهم“.
وتتنوع الأشجار في الواحة، بين نخل 
وليمون وحوامض ولوز، ويبقى القاســـم 
المشـــترك بينها أنها تنمـــو دون مبيدات 
وأســـمدة كيمياويـــة، ما يجعـــل ثمارها 
تخرج للحياة وتستنشـــق نفحات رائحة 

صخور الكرانيط المحيطة بالواحة.

ظلت السياحة الصحراوية في تونس رغم قدمها قطاعا غير مستغل استغلالا 
جيدا، فمنذ ســــــنين طويلة اعتبرت النزل في دوز وتوزر حلاّ لتخفيف العبء 
عن الســــــياحة الســــــاحلية حين تكتظ النزل في الصيف ما همّش الســــــياحة 
الصحراوية، ومع تفشــــــي الوباء والبحث عن حلول جديدة للسياحة يمكن أن 

تكون الصحراء التونسية حلا للسياحة المستدامة.

الصحراء التونسية ملاذ يحرر السياح من قيود الوباء
الكثبان الرملية فضاء للتخييم والتأمل والمغامرة

بعيدا عن الجدران والطرقات المعبدة

تضاريس للهدوء

سحر الواحات في تافراوت يغري السياح القادمين إلى المغرب

صرح في وقت سابق عن بداية الاستعدادات 
للموســــم الســــياحي بشــــكل تدريجي لهذا 
بعطلات  لصيــــف إلا أن كورونــــا لا يبشــــر

مريحة على شواطئ البحر، 
وقال الوزير  عمار ”نأمل

و2023 2022 في بداية
أن يسترجع القطاع 
في تونس لسياحي

عافيته ومستواه 
لعادي بعد 

مخلفات 
جائحة 

فايروس 
على الاقتصاد 
لتونسي

ولاسيما القطاع 
لسياحي“.

وللخروج 
من هذه الأزمة 

لتي طالت النشاط 
لسياحي في أنحاء 

لعالم يقترح الخبراء 
لتنويع في السياحة 

لتونسية، من ذلك 

بالنجوم المضيئة وقمر في الســــ
مــــن البهــــاء لعيــــش مغامــــرة ا

الحقيقية.
ويزيــــد إشــــعال النــــار وســـ
جمــــالا ونورا لتحلو جلســــة الس
الســــكان المحليين، هنــــاك يتأث
الليــــل بالأغاني والموســــيقى

المختلفة.
وعندما تصبح
الصحر
أوج
للسياح أن

عل

يرتد

وو

تونس تأمل في بداية 
2022 و2023 أن يسترجع 
القطاع السياحي مستواه 

العادي بعد القضاء 
على فايروس كورونا

الرسام البلجيكي جون 
فيرام فضل عام 1984 أن 

يصبغ الصخور العملاقة 
في مدينة تافراوت بألوان 

زادت المنطقة جمالية


